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المقدمة
السياسيةواخصهاعديدةمشاريعصياغةفينتائجالفرنسيالاحتلالتاريخمنالفترةأعطت

تلكفيتونسعاشتهاالتيالسياسيةالأوضاععنمهمامؤشرايعطيناالسياسيالجانبإناذمعاوالإدارية
الفترة باعتبارها منطقة نفوذ للاحتلال الفرنسي في منطقة العربية والأفريقية معا و لعقود طويلة من الزمن .

منلكلالواضحالتنافسمبدأتونسفيالفرنسيةللإدارةالاحتلالمنالمرحلةتلكأنتجتوقد
بريطانيا وايطاليا بدليل أن فرنسا تسارعت في توجيه أنظارنا إلى تونس في أعقاب احتلالها إلى جزائر .

علىمهمامؤشرايعطيناالسياسيالجانبففيوأداريسياسيجانبينمنالبحثأهميةتكمن
والتيالخصوصوجهعلىوتونسعامبوجهالعربيالمغرببلادتعيشهاكانتالتيالسياسيةالأوضاع

تلككادتبحيثالأولىالعالميةالحربمنذتونسفيمرتمرحلةاخطربعدجاءتأنهاعدهايمكن
أوربيةقوىلعبتهالذيالاستعماريالدورإلىبالإضافةهذاوالدمار.الهلاكإلىبالبلادتؤديأنالأحداث

في سعيها لإيجاد مناطق نفوذ لها في المنطقة العربية والأفريقية طيلة عقود عديدة من الزمن .
عليهااعتمدالتيالمصادربأسماءقائمةعنفضلاوخاتمةمباحثوثلاثةمقدمةإلىالبحثقسم

والعواملالعربيالمغربلبلادالفرنسيللاحتلالالتاريخيةالجذوراستعراضالأولالمبحثتمالباحث،
)البايان(تونسحكاموشعورللجزائر،احتلالهابعدتونسنحوأنظارناتوجيهفيفرنساشجعتالتي

تنافسهاكانتفقدتونسإلىأنظارنااتجهتالتيالدولمنالعديدهناكوكذلكتونسعلىالفرنسيبالخطر
كل من بريطانيا وايطاليا.

الماليةعلاقتهمفيتورطوافقدشؤونهاوإصلاحبالبلادللنهوضتونسحكامبذلهاالتيالجهودورغم
الطريقمهدوافقدوبذلكمشروعاتهمفيوالايطاليةوالفرنسيةالبريطانيةبالشركاتواستعانوابالأجانب

أمام المستعمرين ليحققوا مطامعهم في البلاد.
للفترةالتونسيةالوطنيةللحركةالسياسيةالتنظيماتعلىالضوءسلطفقدالثانيالمبحثيخصفيماأما

عبدرأسهاعلىكانمعينةبشخصياتتتمثلالتونسيةالوطنيةالحركةكانتحيث1939_1920عاممن
طيلةفرنساعنتونسباستقلاليطالبكانوالذيالتونسيالدستوريالحزبمؤسسالثعالبيالعزيز
التشريعمصدرأنعلىالثعالبيلدىالإصلاححركةوتقومالثانية،العالميةالحربسبقتالتيالفترة

إلىفدعاتتوحدأنمنلابدواحدةامةالعربوانالإسلامي،العربيتراثهاهوالعربيةللبلادالملائم
الوحدة العربية .

الحربخلالالتونسيةالوطنيةالحركةعنفضلاتونسفيالفرنسيةالإدارةالثالثالمبحثعالجوقد
السلطاتحاولت،1956عاممنآذار20فياستقلالهاتونسنالتأنإلىبعدهاوماالثانيةالعالمية

إلىيستندللإصلاحمشروعافطرحتالوطنيةالحركةأرضاءالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدالفرنسية
الفرنسيالنفوذمنالحدوعلىالفرنسيينمنالآخروالنصفتونسيينمنأعضاؤهانصفحكومةتأسيس

فرنساوأعلنتمطالبيهاإلىاستجابةأيةيضمنلملأنهالمشروعالوطنيةالحركةرفضتوقدتونسفي
الثورةبدايةتلكوكانتأيضا،الوطنيةالحركةرفضتهوقد1947آبفيللإصلاحجديدامشروعا
أنهوالبحثموضوعأتناولأنعلىشجعنيومما.1956عامتونساستقلالإلىأفضتوالتيالتونسية

فيوالإنسانيةالحضارةصفةلنفسهاوأعطتالرهبانثوبلبستقدفرنساوخاصةالاستعماريةالدول
فيجديدةبكلمةوأبدلتهاواستغلالاستعماركلمةفتحاشتأشلاء،إلىالعربيةالبلادفيهقسمتالذيالوقت

كانتالتيالبلادمستوىرفععلىستعملأنهافرنساوادعت)الانتداب(كلمةوهيالدبلوماسيةقاموس
سياستهاأدارةمنالدولتلكبواسطتهاتستطيعمرحلةإلىبهاتصلحتىالانتدابنيرتحتخاضعة
علىالضوءألقاءفيكبيرةأهميةلبعضهاكانالمتنوعة،المصادرمنالعديدعلىالبحثاعتمدت.بنفسها
عبدالطاهركتابمنهاالتونسية،الوطنيةبالحركةيتعلقفيماوخاصةتونسفيالأحداثتطوراتمتابعة

ألحبوبي،عليوكتابتونس،1956_1830جديدة،قوميةشعبيةرؤيةالتونسية،الوطنيةالحركةالله،
العربتاريخالخطيب،ياسينوإبراهيمعودةاللهعبدمحمدوكتابتونس،علىالفرنسيةالحمايةانتصاب
منالعديدعنفضلاالبحث،موضوعفترةعنوافيةمعلوماتمنالمصادرتلكتضمنتهلماالحديث،
أعطاءفيوفقتقدأكونأنأتمنىالختاموفي.المعلوماتمنالكثيرفيالبحثأغنتالتيالمصادر
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أصبتفانالموضوعحولموثقةموضوعيةأراءإلىالوصولالإمكانقدرحاولتفلقدحقهالموضوع
فمن الله التوفيق وان أخطأت فمن نفسي.

المَبحَث الأوَل
الجذور التاريخية للاحتلال الفرنسي على تونس :

عشرالسادسالقرننهايةحتىالوضعذلكوظل1العثمانيةبالولاياتتونسألحقت1547عامفي
أصبحتبل,2فقطالاسميةالسلطةغيرلهايصبحولمالبلادتلكعلىالعثمانيةالدولةسلطةضعفتحين

الاحتلالأعقابفيتونسإلىأنظارهاوجهتقدفرنساإن.إلا3(بالبايات)يسمىمابيدالفعليةالسلطة
عنديقفلمالأمرولكن,تونسعلىالفرنسيبالخطرتونس(بايات)شعرحينها,4جزائرعلىالفرنسي

بريطانيامنكلتنافسهاكانتفقدتونسإلىأنظارهااتجهتالتيالدولمنالعديدهناكأنبلالحدذلك
علاقاتهمفيتورطوافقدشؤونهاوإصلاحبالبلادللنهوض(البايات)بذلهاالتيالجهودورغموإيطاليا

مهدوافقدوبذلكمشروعاتهمفيوالإيطاليةوالفرنسيةالبريطانيةبالشركاتواستعانوابالأجانبالمالية
الطريق أزاء المستعمرين ليحققوا مطامعهم في البلاد

بل5إسماعيلالخديويأياممصرفيسائدةكانتالتيبالأوضاعشبيههيتونسفيالأوضاعوكانت
ولكنهممستقلاًحكماًتونسفييحكمونالباياتكانالبلدينلدىمتماثلةعليهاترتبتالتيالنتائجكانت
1839)(باشاأحمد)البايوهوالباياتاحدوكان,الروحيةالناحيةمنالعثمانيةالدولةإلىتابعينكانوا

ودعا,عسكريةمدرسةإنشاءهوالإصلاحاتتلكبينمنوكان,البلادإصلاحفييرغب(1855–
فرنسازاروقد,التعليمبتشجيعالبايقاموكذلك,حربياًمصنعاًوإنشاءكأساتذةبهاللعملفرنسيينضباطاً
هذاوقادفرساي,قصرتصميمهفييشبهقصربناءوحاول,الماديةوبحضارتها,فيهارأهبمافأعجب
ارتبطتتونسفيالإصلاحيةفالحركة6تفاقمهاعلىساعدماليةأزمةفيتونسوقوعإلىوالبذخالترف

الميزانيةأصابالذيالعجزثمومنالوزراءوطمعالباياتإسرافبسببنشأتالتيالماديةبالمشكلة
المجاعاتانتشاربعدخاصةنفقاتمنالمختلفةالإصلاحوجوهتطلبتهمامسايرةعنللدولةالعامة

إلىذلكوأدى,عليهاتراكمتالتيالديونسببالأجنبيةبالدولتونسبارتباطالأمروانتهى,والأمراض
واستمرتتونسإلىالفرنسيالاحتلالأمامالطريقمهدوبذلك(دولية)لجنةطريقعنالماليالإشراف
واضطرتالخزانةعلىسنداتإصدارإلىلجأتكما,الخارجمنالاستدانةفيالتونسيةالحكومة
ذلكفيالتدخلفيشيءأييعوقهايكنولمالخطوةتلكتترقبفرنساوكانت,إفلاسهاإعلانإلىالحكومة

6

1100ص,1992,الأملدارمطبعة,الأردن,أربد,1ط,الحديثالعربتاريخ,وآخرونبيضويجميل-2

عامالأولكانون21فيبالقاهرةولد,مصرواليعليمحمدبنإبراهيمعمابن,هو(1879–1863)إسماعيلالخديوي-51
بالبعثةالتحقعمرهمنعشرةالسادسةوفي,والفارسيةوالتركيةالعربيةواللغاتالعلوممبادئفتعلم,بتربيتهوالدهوعني,1830

الدراسية المصرية الخاصة في باريس , فدرس العلوم الهندسية والطبيعية والرياضيات , فضلاً عن إتقانه الفرنسية , ثم عاد إلى مصر ,
.مصرعلىوالياًأصبح1863عامالثانيكانون18وفي,للعهدولياًثم,الأحكاملمجلسرئيساًوعينه,سعيدمحمدعمهبهفرحب
203ص,1911,الأهالي,مطبعةالقاهرة,2ط,2ج,الحديثمصرتأريخ,زيدانجرجي:ينظر

للحكومةاعتذارتقديمرفضقدكان(حسينالداي)الجزائرحاكملأنذلك,الجزائرعلىالحربفرنساأعلنت16/6/1827في-44
عددوكان,1827عامباليونانالمورةجزيرةشبهفي(نافارين)معركةفيتحطمقدكانالجزائريالأسطولوإنخاصة,الفرنسية

جانبإلىالخيالةقواتمنآلافوأربعة,المشاةقواتمنألف36,التاليالنحوعلىالجزائرلاحتلالفرنساأرسلتهاالتيالقوات
,(بورمونديالكونت)بقيادةكانتالتيللحملةالضروريالحربيوالعتادالمدفعيةسلاحوكذلكبالمؤنالمحملةوالبواخرالسفن
فيخبرةأكسبهومما,الأوربيةالقارةفينابليونخاضهاالتيالحروبمنالعديدفيشاركقدكانالجيشإنإليهالإشارةيجدرومما

ميناءإلىوصلتانعلىالمتوسطالبحرفيالاسبانيةبالجزرمروراًطولونميناءمنالعسكريةالحملةانطلقتوقد,العسكريالميدان
الوطنيةالحركة’اللهسعدالقاسمأبو:ينظرالتفاصيلمنلمزيد,1827عامفيذلكلهاوتمالجزائرلاحتلالوتقدمت,فرجسيدي

19920,بيروت,الإسلاميةالعربدارمطبعة,3ج,الجزائرية

الواليسلطةشبهوهيوراثيةسلطتهموكانت,العثمانيةباللغةالسيدوتعنيبالباييدعىتونسفيالعثمانيالحاكمكانالباي-33
0العثمان

20030,والإعلانللنشرالأهليةالمكتبة,عمان,1ط,السقوطإلىالتأسيسمنالعثمانيةالإمبراطوريةتأريخ,وديع,زيدونأبو

خليلإبراهيم,ينظرالموضوععنالتفاصيلمنلمزيد.العثمانيباشاسنانبقيادة1573عامفيتونسالعثمانيةالدولةاحتلت-22
إبراهيم:ينظر,كذلك141ص,1982,الموصلجامعةمطبعة,الموصل,العربيالوطنأقطارعلىالعثمانيةالسيطرةتأريخ,أحمد

3090ص,2004,المختارمؤسسةمطبعة,عمان,1ط,العليةالعثمانيةالدولةتأريخ,خليلبك

حركاتبدأتفلقد,وفريدخاصطابعذاتجعلهامماالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلإلىالعثمانية–العربيةالعلاقاتتعود-11
موقعةفيالمماليكجيشعلى(1520–1512)الأولسليمالسلطانانتصرأنبعد1516سنةالعربيةالأراضيعلىالاستيلاء

علىوقضىمصردخلالتاليةالسنةوفيبأجمعهاوالحجازالشامبلادأبوابالعثمانيينأمامفتحالنصروهذا,حلبقرب(دابق)مرج
:أنظر,التفاصيلمنللمزيد.الأخرىبعدالواحدةعليهايستولونالعربيةالبلادفيالعثمانيونانساحذلكوبعد,المماليكدولة

60–1ص,(1957د.م,),العثمانيةوالدولةالعربيةالبلاد:الحصريساطع
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)ابريلفيفأتفقتونسبشأنحاسمةخطوةتأخذأنفرنساعلىوكان,وإيطاليابريطانيامنعإلاالوقت
,مصرفيالدينبصندوقشبيهوهو,عليهأطلقكما(ماليقومسيون)تشكيلعلى1868(نيسان
إلىالنهائيةضربتهاوتوجه,الموقفمنتستفيدأنيمكنالتيالدولةتحديدفيتحكمالذيالأمرإنوعلى
علىبالحصولفرنسااهتمتوقد,ومصالحهاالكبرىالدولبينوالعلاقاتالدوليةالظروفهوتونس
ضمفرصةانتهزتقدكانتفرنساإنكما,تونسفيالتوسعيةبنياتهايتعلقفيمابالذاتانكلتراموافقة

مؤتمرانعقادففي,العثمانيةالدولةإلىتابعةالجزيرةتلكوكانت,هدفهالتحقيققبرصلجزيرةبريطانيا
أيفيبريطانياتعارضلاأنعلىفاتفق,الدولتلكممثليبينالمساوماتدارت18787عامفيبرلين
للاتفاقاتنقضاًتعتبركانتالتيقبرصاتفاقيةعلىفرنسااعتراضعدممقابلتونسفيفرنسيتدخل

وفرضفرنسالتدخلمقدمةسبقماوكان8العثمانيةالدولةبأملاكالمساسعدمبشأنالسابقةالدولية
تونسفيوجالياتهمالأجانبمنحوقدالديونطائلةتحتالبلادإيقاعطريقعنوذلكتونسعلىسلطتها

التدخلحكامإلىأدىمماالبلدابناءمعومساوماتهموالأراضيللعقاراتوالامتلاكالتجارةفيمطلقاًحقاً
فرنساإنإلاالإصلاحإتمامحاولالذي(1882–1859)أخيهبعد(صادقمحمد)البايتولىالأجنبي

الوحيدالاستشاريالمجلسحلفقدوبالفعلإصلاحيةخطوةكلوتحاربكثبعنالأمورتراقبكانت
الدينخير)الوزيرطريقعنالإصلاحسياسةصادقمحمدتابعفقدذلكمنالرغموعلى18649عام

نقلاستطاعحيث,المتقدمةالدولمنوالعلىحديثمتقدمبثوبالبلادإخراجحاولالذي10(التونسي
البلادحفظمحاولاًالحياةمرافقكافةفيوالرقيوالاستقرارالأمنمنحالةإلىوالظلمالفوضىمنالبلاد

الأجنبيةالأطماعإنإلاأجنبي,تدخلكلمنالتاماستقلالهاعلىوالمحافظةداخلياًالسياسيةالناحيةمن
وقد,إيطالياإلاتونسفيأطماعهالتحقيقفرنسابوجهعقبةمنتبقولمالإصلاححالاتكلتقاومكانت

تحتلأنإيطالياوسعفيأنهإلافأشارتتونسفيلهاإيطاليامعارضةدونتحولأنفرنساحاولت
علىأقدمتإذافيماعليهاتعترضلنفرنساوإنتونسفيأطماعهاعنتعويضأفضلفيهافتجدطرابلس

الحدودالتونسيةالقبائلإحدىعبرتحينماالفرنسييننظرفيمناسبةالظروفوأصبحت11العملذلك
إنمدعيةحملتهافرنسافأعدت,الرعاةبينالبسيطةالسرقاتبعضواقتفت,وتونسالجزائربينالفاصلة
عبر1881عاممن(نيسان)ابريلوفيسلطاناعليهاالباييملكلاوالتيالقبائلتلكتأديبهيمهمتها
قواتهابعضفرنساأنزلتكما,مقاومةأدنىدون(وطبرقة)الكافواحتلواالحدودالفرنسيونالجنود

الفرنسيالسفيروقدم,العاصمةباتجاهتقدموالهااحتلالهموبعد,بنزرتفيطولونميناءمنأبحرتالتي
رفضهاأوعليهاللموافقةساعاتخمسمهلةوأعطى,عليهاالتوقيعالمطلوبالمعاهدةمننسخةالبايإلى

1883يونيووفي120بورودمعاهدةبعدفيماوعرفتعليهاوالتوقيعبالمعاهدةالقبولاضطرالبايوبعدها,

مناسبةتراهاالتيالمركزالفرنسيةالقواتتحتلأنعلى1881مايو12بتأريخوقعتوالتي:يليماعلىبوردومعاهدةنصت-122
لاستتباب الأمن والنظام  بالحدود والسواحل , ويزول ذلك الاحتلال عندما تقرر السلطات الفرنسية والتونسية إن الإدارة المحلية قادرة

على الأمن والنظام , إن الدولة الجمهورية الفرنسية ودولة سمو باي تونس لما كان من غرضهما أن يمنعا إلى الأبد حدوث قلاقل كالتي
حصلت أخيرا على حدود الدولتين بسواحل المملكة التونسية وان يحكما علاقات ودادهما القديم وروابط حسن الجوار , وقد اتفقا على عقد
من شأنها تحقيق مصالح كلا الجانبين الساميين المتعاقدين , وبناء على ذلك فان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية قد عين جناب الجنرال

برييار نائباً مفوضاً من طرف , فتفق جنابه مع سمو الباي المعظم على بنود الاتفاقية الآتية :

600ص,1986,للنشرسراسدارمطبعة,تونس,تونسعلىالفرنسيةالحمايةانتصابوالمحبوبيعلي-111

التونسيةالنهضةأبولقبالتونسيالدينخيرالإصلاحيوالمفكرالسياسيبهااشتهرالتيالألقابمن:التونسيالدينخير-104
ومنالتونسيأحمدالبايبيتعلىينتقلأنلهشاءالقدرإنإلا,الأستانةفيالأشرافبيوتأحدفيمملوكاًحياتهالرجلبدأ,الحديثة

وراءكانأنهإليهالإشارةتجدرومما0الأعظمالصدرإلىوبعدهاالوزراءرئيسثموزيرمنهامهمةإداريةمناصبعدةتقلدثم
,بيروت,التونسيالدينخير,حمدونأبوسمير:ينظرالشخصيةهذهعنالتفاصيلمنوللمزيد,منتخبتونسيبرلمانأولتأسيس
80ص,1992,للكتابالعالميةالشركةمطبعة

1570ص,1949,المصريةالمحفظةمطبعةوالقاهرة,الحديثالعصرفيالإصلاحزعماء,أمينأحمد-93
1120ص,1993,تونس,للنشرسلاسدارمطبعة,3ط,تونستأريخعنتعرفأنيجبما,الشريفالهاديمحمد-82

بسماركدارهاالكواليسخلفمفاوضاتجرتستيفانوسانمعاهدةبنودلبحث(1878تموز–حزيران)برلينمؤتمرانعقد-71
حشدتوعندما,1879عاموفيبرلينمؤتمربعدالروسية–الألمانيةالعلاقاتساءتوعندما,تونسلاحتلالفرنساتشجيععنهانجم

يأنها1879عامفيرسمياًألمانيالأكدتقائمةروسي–فرنسيحلفإلىالتوصلإمكانيةأصبحتالألمانيةالحدودعلىقواتهاروسيا
لا تمانع أي نشاط فرنسي استعماري في شمال أفريقيا وشجعت ألمانا الجهود الفرنسية في احتلال الأراضي الواقعة غرب الجزائر بدلاً

من التركيز على الحدود الألمانية ثم أتضح هذا الموقف بصورة جلية عندما أيدت ألمانيا موقف فرنسا في مؤتمر مدريد ) مايس – تموز
الثالثةالفرنسيةالجمهوريةاستعماريةخصوصيات,العامرسعدونيقظانالمغربفيالقنصليةالحمايةموضوعناقشالذي(1880
770–49ص,1995–51,1994العدد,العربيالمؤرخمجلةو1914–1870
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منحتوالتي130(المرسىمعاهدة)1887اكتوبرفيوفاتهبعدالصادقمحمدخلفالذيبايعليوقع
الفرنسية في تونس بما يلي ..لقد تمثلت السياسة الاستعمارية14فرنسا السلطة الكاملة في تونس

0بالجزائرفعلتكماالبايمنصبإلغاءدونالمباشرةالاستعماريةالسيطرة.1
عامحاكموهوتونسفيالفرنسيةالجمهوريةرئيسمندائمبمرسومدائمفرنسيعاممقيمتعيين.2

0الوزراءرئيسيشبهوهوالتونسيةللحكومةعاموسكرتيرللبلاد
فيالنظرمهمتهالفرنسيينمنالمصالحأصحابيمثلالماليةللرقابةاستشاريمجلسإقامة.3

0عليهاوالموافقةالموازنة
0الاحتلالرجاللمهمةوتسهيلاتالفرنسيينمصلحةتخدمإداريةنظموضع.4
0عنهامسؤولينفرنسيينعسكريينرجالبتعيينالكبرىوالمناصبالعامةالإدارةاحتكار.5
مماالتونسيينعلىالأجانبالديونأصحابمصالحتأمينبحجةالبلادمدخولاتعلىرقابةوضع.6

0منهاالخصبةسيمالاالتونسيةالأراضيعلىالفرنسيينسيطرةسهل
بالثقافةمعجبةفئةتخريجأجلمنمعينةطبقةلأبناءخاصةمدارسفيالفرنسيالتعليمإدخال.7

لإدخالالعربيةالثقافةفيها,منعت15التونسيالشعبعلىالسيطرةفيلفرنساعوناًلتكونالفرنسية
0وتراثهملفتهمجاهلينمنهاتخرجواالذينالعربمنالخاصةالطبقةأبناءبعض

العلومعلىفيهالتعليماقتصرالذيالزيتونةبجامعيتمثلالأملبصيصوكانالعربيةالمدارسومنعت
الإسلاميةالعربيةللثقافةالحصينالحصنالزيتونةجامعكانلذلك,الإسلاميةالثقافةونشرواللغويةالدينية

العالميةالحربخلالوفي16عليهالسيطرةمنالفرنسيونيستطعلموالذيوالعربيالمغرببلادلكل
الحربوبعد,المصيرتقريروحقاستقلالهمينالواأنآملينفرنساجانبإلىالتونسيالشعبوقفالأولى
العزيزعبد)بزعامةالتونسيالدستوريالحرحزبفنشأ,الاستقلالنيلفيبحقهمالتونسيونطالب

الشعبغالبيةولاءنيلالحزبهذااستطاعوقد,الزيتونةجامعخريجيمنرجالاتهوكان,17(الثعالبي
مطالبضدوقفتقدكانتالفرنسيةالحكومةولكن,التونسيالشعبمطاليبمعتجاوبهبسببالتونسي
محمد)حركةظهرتثمومن,الاستقلالهدفإلىالوصولأجلمنالتونسيينأوضاعبتحسينالحزب
بالإصلاحنادىالذيالحدادظاهرحركةومنها,الجماعيالسياسيالعملبفكرةتناديالتي(المزالي
نادتعالميةحركةظهرتثمالاستعماريوالرأسماليالقوميالمجتمعبينصراعبقيامالثوري

,الوطنيةوالمقاومةالسياسيللنضالأساسيةركيزةلتكونوتدعيمهاوالاقتصاديةالاجتماعيةبالإصلاحات
180والمهنالأعمالمنلكثيرنقاباتتأسيسالحركةتلكاستطاعةوقد

1230د,ت,ص,والتوزيعللنشرالأهليةمطبعة,بيروت,الحديثالعربتأريخ,الخطيبياسينوإبراهيمعودةاللهعبدمحمد-183

تأسيسفكرةصاحبأنهكماتونسفيالنضالقادةأبرزمنوكان1944عامفيوتوفي1867عامفيالثعالبيالعزيزعبدولد-172
الحزب الحر الدستوري التونسي لمزيد من التفاصيل ينظر صالح الخرفي , عبد العزيز الثعالبي من أثاره واخباره في المشرق والمغرب

2540ص,1994,الإسلاميالغربدارمطبعة,توني,

1110,صالسابقالمصدرووآخرونبيضويجميل-161

15

1100,ص1992,الأملدار,الأردن,مطبعة,أربد1الحديث,طالعرب,تأريخوآخرونبيضويجميل-3

المقيمأنظارتحتالتونسيةالإدارةوضعمنوليمكنهافرنساعليهاأصبحتالتيالوضعيةعلىلتؤكدالمرسىاتفاقيةجاءتلقد-142
850ص,السابقالمصدر,المحجوبيعلي,الفرنسيالعام

,2,2002ط,الزهراءدارمطبعةالرياض,,والمعاصرالحديثأفريقياتأريخ,إبراهيمالرزاقعبداللهعبدوالجملشوقي-131
2770ص

البند الأول ... إن معاهدة الصلح  والمودة والتجارة وجميع المعاهدات الأخرى بين الجمهورية الفرنسية وسمو باي تونس قد وقع تأكيدها
0وتمديدها

البند الثاني ... لأجل إسهام القيان بالإجراءات التي يتحتم على دولة رئيس الجمهورية الفرنسية اتخاذها للوصول إلى الغرض الذي
يقصده الجانبان العاليان المتعاقدان فقد رضي سمو باي تونس بان تحتل القوات الفرنسية العسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب
الأمن بالحدود والسواحل , ويزول هذا الاحتلال عندما تتفق السلطتان الفرنسية والتونسية وتقرران معاً بان الإدارة المحلية قد أصبحت

,1965الثقافة,دارمطبعة,بيروتالعربيةتونس,حقي:إحسانينظرالتفاصيلمن,لمزيدالأمناستبابعلىالمحافظةعلىقادرة
1250ص
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الإدارة الفرنسية في تونس

المَبحَث الثاني
1939–1920التونسيةالوطنيةللحركةالسياسيةالتنظيمات
,بالمؤتمرالثعالبيالعزيزعبدالزعيمأتصل19باريسفيالصلحمؤتمرانعقادوبعد1919عامفي

كتابباريسفيونشر20عشرالأربعةولسنمبادئبتطبيقوتطالبتونسباستقلالتتعلقمذكرةإليهوقدم
وقد,التونسيالشعبحقفيوإجرامهالاستعماردسائسكبيروبشكلفيهفضح(الشهيدةتونس)بعنوان
الفرنسيةالسلطاتقبلمناعتقالهإلىأدىالذيالأمر,العربيوالمغربتونسفيالمثقفةالجماهيرتلقفت
العزيزعبداتهمواقدكانواالمستعمرينبأنتعرفأنالغريبومن0سجونهاأحدفيزجتهثمومن

زنديقأنهعلىقبلمنحاكموهقدوكانوا,الحنيفالإسلاميالدينتعاليمعنوالخروجبالزندقةالثعالبي
مفكرضدمعاًوالمستعمرالدينيةالرجعيةاتفقتوقد(القرآنفيالحرةالروح)كتابهنشربعدخاصة
أيفيالنحوهذاعلىمثلهالحدثولمالنظرتلفتوأنلابدظاهرالتحالفوهذا,الدينيبالإصلاحينادي
الدينيالموقفوراءالكامنةالاجتماعيةالدعوةخطورةحالةعنيكشفوهذا,العربيالوطنفيمكان

فيموقفهبعدالثعالبيالعزيزعبداعتقالنبأبلغوعندما,ضدهوالاستعمارالرجعيةتألبتبحيثللثعالبي
الأمرهذاوكان,الدوليةالمحافلفيالتونسيةالقضيةعنودفاعه21الشهيدة(تونس)كتابونشرهباريس

تلكوأخذت,تونسأنحاءكافةفيوالاضطراباتالمظاهراتإلىتخرجبأنتونسبجماهيردفعالذيهو
,سبيلهإخلاءعلىفرنساأجبرتالهائلالشعبيالضغطوتحتالأجنبيةالمصالحكافةتدمرالجماهير

النضالتنظموطنيةسياسيةحركةتأسيسإلىودعواوالمناضلونالمثقفةوالطبقاتالشعبحولهفالتف
أحمدوالمحاميللحزبرئيساالثعالبيالعزيزعبد,وانتخبالتونسيالدستوريالحزبفتأسس,الوطني
وبثجميعاًالتونسيةالبلادأنحاءفيوالفروعالشعبتكوينفيالحزبهذافبدألهعاماًأميناًالصافي
قاموقد,الاستعمارضدالوطني22الكفاحأداةليكونواصفوفهمورصالمواطنيننفوسفيالوطنيةالدعوة
تأليفثمومن,لتونسدستوريبنظامتطالبمبادئعلى1920عامفيالوطنيالدستوريالحزب
1865سنةفيالدستورأعلنعربيبلدأولتونسأنباعتبار,الشعبأماممسؤولةتكونوطنيةحكومة

إلىالثعالبيالعزيزعبدإن0البايخلعفيالحقلهوحتىالحكمفيالمشاركةحقالشعبنوابيمنح
والإصلاحوالاقتصاديالاجتماعيالإصلاحأركانمنكانوطنيةحركةوزعيموطنيزعيمكونهجانب

لدىالإصلاححركةوتقوم23التونسيةالوطنيةوالحرةالإصلاححركةعليهقامتالذيالدينيالفكري
واحدةأمةالعربوإن,الإسلاميالعربيتراثهاهوالعربيةللبلادالملائمالتشريعمصدرإنعلىالثعالبي

المثالسبيلعلىالشهاب()مجلةفيكتبوقد,الثلاثينياتفيالعربيةالوحدةإلىفدعاتتوحدأنمنلابد
طريقفيالعربيةالوحدة)عنوانتحت1939عامحزيرانعددفيالجزائرفيتصدركانتالتي

للطباعةالمعارفدارمنشورات,تونس,1956-1830,جديدةقوميةشعبيةرؤية,التونسيةالوطنيةالحركة,اللهعبدالطاهر-232
550ص,1993,والنشر

470ص,1983,الرسالةمطبعة,الكويت,العربيالوطنفيالأجنبيالاستيطان,التميميخلفالملكعبد-221

والطبعة1984عامالأولىطبعتهصدرتوقدالساحليحماديتعريبالإسلاميالغربدارمطبعةمنالشهيدةتونسكتابصدر-213
شديدمتأثروأناخلسةوطالعتهغطائيتحتالكتابأخفيتلقد)فيهاقالبورقيبةالحبيبإلىمقولةالكتابوتصدرت1988عامالثانية

التأثر فاطلعت على ما ورد فيه من أرقام وما تضمنه من معلومات عن الضحايا والفقر وشعرت بما جره علينا الاستعمار من ذلٍ وهوانٍ
الغربدارمطبعة,,تونس1,طوالمغربالمشرقفيوأخبارهآثارهمنالثعالبيالعزيزبعد,الخرفيصالح:ينظر.ابكيوكنت

190,ص1995,الإسلامي

والقانونالفلسفةودرسثريةلعائلةفرجينيابولايةولد.والعشرونالثامنالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيس:ولسنودرو-202
أصبح.الجامعيالتدريسمجالفيوعمل,1879علمالقانونفيالدكتوراهشهادةعلىحصلوبرنسونكومبياجامعتيفيوالتأريخ

رئيسوأصبح,الديمقراطيالحزبمرشح.1912-1910بيننيوجرسيلولايةحاكم.1910-1902بينبرنسونجامعةرئيس
,نعنيالمجيدعبد:ينظرللتفاصيلعشرالأربعةبمبادئهاشتهر1921عامحتى1913سنةالأبيضالبيتودخلالمتحدةللولايات

1590ص,1983,العربيةالنهضةدارمطبعة,بيروت,الأمريكيةالمتحدةالولاياتتأريخ

فرنسابهقامتالذيبالدوراعترافاباريسقربفرسايبقصرالمراياقاعةفي,1919الثانيكانون18فيجلساتهالمؤتمربدأ-191
في الحرب العالمية الأولى . وحضر المؤتمر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية  ودورو ولسن وأحد عشر رئيس وزراء من أشهرهم

جورج كليمنصور رئيس وزراء فرنسا وديفد لويد رئيس وزراء بريطانيا , كما حضر المؤتمر أثنى عشر وزير للخارجية ولم يدُع
مندوب روسيا السوفيتية الاشتراكية لحضور المؤتمر , كما لم تحضر المؤتمر الدول المندحرة بالحرب . للتفاصيل أنظر : محمد يوسف

,بغدادجامعة,الآدابكلية,منشورةغيردكتوراهأطروحة,1945عامحتىالبريطانيةالسياسةفيودورهتشرشلونستون,إبراهيم
960ص,2005
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رقعةمنكبيراًقسماًيشغلوالانفصالللتجزئةقابلغيرثابتكيانالعربيةالوحدة)يقولكتب(الاستقلال
ولما24الأطلسيالمحيطإلىالعربيالمحيطمنالشرقفيرأسهيمتدأفريقيامنكبيراًوشطراًالغربيةآسيا

عامبمقيمالعامالمقيموغيرتوالتسويفالمماطلةإلىلجأتالوطنيةالقوىوتعاظمبقوةفرنساشعرت
العرفيةالأحكامبإقامةشرعحيث(سانلويسان)وهوومكراًدهاءمنهأشدتونستعرفتكنلمجديد

وزارةاوجدوكذلك25الكبيربالمجلسيدعىأصبحالذيالشورىمجليعلىالإصلاحاتبعضوأدخل
تونسإغراقذلكبعدلهيتسنىلكيخيوطهنسجاستعماريمخططوفقالعامةالحرياتوأطلقالعدل

دمجثمومنالضخمةالفرنسيةالجالياتعنفضلاًوالاسبانيةالإيطاليينمنوالأوربيةالأجنبيةبالجاليات
إلىأدىالذيالأمر,التونسيةالوطنيةالقوىبعضبهاانخدعتذكيةفرنسيةخطةوهيبفرنساتونس

المقيممناوراتالتونسيةالوطنيةالحركةرفضتأنوبعد,التونسيالدستوريالحزبفيانشقاقات
الإصلاحبحزبسميحزباًوأسسوابهاوقبلواالإصلاحاتتلكالحركاتمنمجموعةأيدتالفرنسي

طويلاًالحزبذلكيعمرولمالقسطليوالشاذليقلاتيحسنالمحاميالحزبذلكرأسعلىوكان
ذلكوبسبب,شعبهمضدالفرنسيالاستعمارمعيتعاونونالذينالمثقفينمنمجموعةعنعبارةوأصبحوا

1923عاموفي260وقاداتهاالوطنيةالحركاتضدالاعتقالاتمنحملةالاحتلالسلطاتقادتفقد
إلا,والجيشبالدباباتجيشهوحوصرالناصرمحمدالبايضدشديدةضغوطاًالفرنسيةالسلطاتمارست

المطاليبتنفيذثمومنالبايعنالحصاربفكالفرنسيالمقيميجرأنمنأستطاعالتونسيالشعبإن
جديدمنوالقمعالاضطهادعادحيثسابقاًالأمورعليهكانتماإلىعادقدكانالوضعإنإلاالوطنية
وفلسطينبغدادبينمامتنقلاًوأصبحالخارجإلىالثعالبيالعزيزعبدالزعيمنفيبحيث,ضديمارس
27العربيالمشرقوفيمصرفيالوطنيةبالحركاتتونسفيالوطنيةالحركةنضالوربط,ومصر

)بالمؤتمرسميتونسفيالمسيحيينمنالغلاةإليهدعتعاممؤتمرإقامةفرنساقررت1929عاموفي
وقام,تونسعلىالفرنسياحتلالعلىقرننصفمرورهوالمؤتمرهذاانعقادوسبب(الافخارستس

أرادحيثبحتاستعماريهومنهالهدفكانوالذيالمؤتمرذلكضدحملةبشنالدستوريالحرالحزب
إلىالفرنسيونأتىفقد,شرعيعملهوتونسعلىالفرنسيالاستعمارإنفكرةينشرواأنالمؤتمرون

بوجهالوقوفمناستطاعتالتونسيةالوطنيةالحركةإنإلا,العربمنالتونسيينتخليصأجلمنتونس
التجنيسبقضيةمشغولاًالعامالرأيكان1932سنةوفي28بالنهايةفشلهإلىأدىمماالمؤتمرهذامقررات

تساندكانتالتي29((التونسيةالعمل))جريدةفيتعملكانتالتيالمثقفينمنمجموعةهناكوكانت
وذلكهذهبرزتوقد,رقيبةبوالحبيبالمحاميالمجموعةتلكرأسعلىوكان,الدستوريالحزب

قاومتوقد,الفرنسيةبالجنسيةالتونسيينلتجنيسالفرنسيةالحكومةاصدرتهالذيالتجنيسلقانونلرفضها
أنهبحجة,القانونذلكضدكتبمنأبرزمنكانالذيصفرالطاهروخاصةالقانونهذاالمجموعةتلك

الحزبعقد1933عاموفي0العربيةالشخصيةعلىوالقضاءوفرنستهمالمسلمينتنصيريحاول
وهمالدستوريللحزبالتنفيذيةاللجنةفيالعملجماعةأسرةفيهوانتخباستثنائياًمؤتمراًالدستوري

إلاأشهرسبعةفترةتمرولمرقيبةبوالحبيبوالمحاميصفرالطاهروالمحاميالماطريمحمودالدكتور
بسببالعملجماعةقياداتبينالصراعمنهاأسبابلعدةالعملجماعةأعضاءبينالخلافاتونشبت

التشكيلاتمنالعديدتضمالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدالتونسيةالبلادكانتالحزبقيادةعلىالصراع
تحريراوالذاتيالاستقلالهومنهاالأساسيالغرضكانوالتيتحيدهايمكنلاالتيالقوىومنالسياسية

كلمنأهمبقيوالذيالجديدالدستوريالحزبإلىفبالإضافةالطلببهذاتتقدمكانتفغنهاالبلاد
وبفضل,البلادداخلتأثيرمنلهمابفضلوذلك,التونسيةالسحاحةعلىالأخرىالحزبيةالتشكيلات

وكذلك,التقليديةالبرجوازيةأصواتلوائهتحتيضمكانالذيالقديمالدستوريالحزبثمةكان,ماضيه

مديربيننشبخلافأثرعلى1932عامالثانيتشرينفيرقيبةبوالحبيبأسسهاالتيالصحيفةوهي:التونسيالعملصحيفة-292
صحيفة صوت التونسي وبين هيئة تحريرها وشرعت تلك الصحيفة تطرق موضوعات جديدة مثل الدعوة إلى الأخذ بالصناعات الوطنية

التونسية وبسياسة التفرقة بين رواتب الموظفين الفرنسيين واقرانهم من التونسيين , ومن ثم الدعوة على تحرير المرأة , ولمزيد من
,الحديثةالطباعةدار,القاهرة,2ج,القوميالتحيرإلىالفرنسيالاستعمارمنالعربيالمغرب,العقادصلاحينظرالتفاصيل

137ص

590,صالسابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-281
590ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-273
6870ص,1966,المعرفدارمطبعة,القاهرة,الحربينبينالواقعةالفترة,الحديثالعربيالعالم,يحيىجلال-262
570ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-251
320ص,السابقالمصدر,الخرفيصالح-243
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الأراضيوحدةسبيلفيبوسعهمايبذلوكانالكادحةالطبقاتإلىيتوجهكانالذيالشيوعيالحزب
كانت(منهمالقدامىوكذلكالأعظمالجامعطلبةتضمالتي)التونسيةالشبيبةأيضاًوهنالك,التونسية

العملطرقإلىتلجأكانتالسياسيةفالأحزابمختلفةفكانتالعملأشكالأما,ونشيطةمنظمةحركة
التشكيلاتوحدتوقد,عامةومظاهراتوإضراباتواجتماعاتولوائحصحفيةمقالاتمنالتقليدية

حربيةعملياتالتونسيةالأراضيوشهد,الثانيةالعالميةالحرباندلعت1945عامفيجهودهاالسياسية
,تونسعلىالأميرأصبحالذي<<المنصفمحمدالباي>>وحاول,والحلفاءالألمانبينعنيفة

المحتلضدخطواتعدةفاتخذ,للاستقلالويسعىالاحتلاليكرهقبلمنقلناكماوكان,الفرصةاستغلال
ماتحيثالجزائرإلىنفيهثمبعزلهالفرنسيونفقام,الحكومةفيلهمالموالينرجالهموعزل,الفرنسي

30هناك

المَبحَث الثالث ...
أولاً الحركة الوطنية التونسية خلال الحرب العالمية الثانية :-

إلىالحربفيالتونسيينمنالآلافبتجنيدالفرنسيةالحكومةقامتالثانيةالعالميةالحربخلال
البواخرركوبعلىالتونسيينحملفيأخرىتارةوالترغيبتارةالترهيبأساليبواستعملتجانبها

زجهمفياحتجاجهمعنالتونسيينعبروقدوبلجيكافرنسافيالقتالميادينإلىتنقلهمكانتالتيوالسفن
تونسفييرابطونكانواالذينالتونسيونالجنودليشملنطاقهاتسعالذيالعصيانأعلنوابأنالحرببتلك

بمنتهىالأعمالهذهالفرنسيةالسلطاتوجابهت,وقابسالقيروانومدينةالعاصمةتونسفيوخاصة
فيفرنساهزمتولما310الحربمدةطوالأسلحتهممنالتونسيينالجنودجردتقدكانتأنهاحتىالقسوة

الدكتوربرئاسةالجديدالدستوريالحزبيمثلوفدفتقدمتونسفيالوطنيةالحركةساعداشتد1940عام
تونسعلىالفرنسيةالحمايةبإلغاءبهاطالب1941حزيران30فيالثانيأحمدالبايإلىبمذكرةثامر

,البايإلىالمذكرةيسلمأنقبلالوفداعتقلتالفرنسيةالسلطاتلكنالسياسيينالمعتقلينعغنوبالإفراج
السجنفيبهوزجالمصيرنفسالبايإلىأسابيعبضعةبعدبمذكرةبدورهتقدمقدكانآخروفدلاقىكما
منتونسفيالعربيالشعبزادأخرىجهةومنالبايمنبتدخلأسابيعبضعةبعدسبيلهاخليثم

سبيلعلىدقاشكثورةالفرنسيينضدعنيفةثوراتونشبتالحربخلالالفرنسيةللسلطاتمقاومته
أعتلىعندماتونسفيالأحداثمسرحعلىجديدعاملبرز32الثوارمنالمئاتاعتقالعنأسفرتالمثال
إلىوبتأييده,الوطنيةبمواقفهمعروفاًوكان1942حزيران19في(المنصفمحمد)البايعرشهاعلى

كرامةعنودافع,الوطنيةالروحشجعفقد,1922عاممنذفيهعضواًكانالذيالدستوريالحزب
المرسىاتفاقيةوبإلغاءتونسسيادةاحترامبهاطالب33فيشيحكومةإلىمذكرةفرفعشعبهوحقوقعرشه

وبينالمنصفمحمدالبايبينالعلاقاتفيتوترحدوثإلىالمذكرةتلكأدتالشعبرغباتوتحقيق
بينهماانفجرتماسرعانالأزمةإنعلى,فيشيحكومةتعارضكانتالتيتونسفيالفرنسيةالسلطات

340منهالتخلصعلىذاتهالوقتفيوبدأتمطاليبهبتلبيةالبايتونسفيالفرنسيةالسلطاتوعدتفقد
ثانيا : الإدارة الفرنسية في تونس

حكومةوبينبينهاتماتفاقعقب1942عاممنالثانيتشرين9فيتونسفيالمحورقواتنزلت
للفرارالظرفهذاالسياسيونالسجناءاستغل,35الجزائرإلىتونسمنالفرنسيةالقواتوانسحبتفيشي

السلطاتإنمفادهاأنباءأسماعهمإلىتناهتأنبعدلاسيماجديدمننشاطهمولاستئنافسجونهممن
وجرحقتلالسجنحراسمعاشتباكاتوبعد360القتالخطوطوراءماإلىنقلهمتزمعكانتالفرنسية

.102ص,السابقالمصدر,ثامرالحبيب-362

127ص,1999,العربالكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج,1962–1954المعاصرالجزائرتأريخ,الزبيريالعربيمحمد-351
0

للطباعةالأثيرأبنمطبعة,الموصلجامعة,الموصل,المعاصرالعربيالوطنتأريخ,وآخرونالعدولحسنمحمدجاسم-342
5150ص,2005,والنشر

العالميةالحربأثناء1940عامحزيرانفيالألمانبأيديباريسسقوطبعدفرنسافيتأسستالتيالحكومةوهي:فيشيحكومة-331
الثانية وكانت برأسة المارشال بيتان , والذي أعلن بياناً على الشعب الفرنسي قال فيه ) إن على البلاد أن توقف القتال , وكان قد أتخذ من

مدينة فيشي مقراً له باكورة اعمالها أنها قدمت طلباً إلى الألمان بوقف القتال تمهيداً لعقد هدنة بين ألمانيا وفرنسا ووافق الألمان على
عليخليل:ينظرقيشيحكومةعنالتفاصيلمنلمزيد:ألمانيامعالهدنةشروطالفرنسيونوقع1940حزيران22وفيبيتانالطلب
3870,ص1988,والنشرللطباعةالكتبمديريةمطبعة,الموصل,والمعاصرالحديثالأوربيالتأريخفيدراسات,وآخرونمراد

660ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-322
1020ص,1955,النهضةمطبعة,القاهرة,الأولىالعالميةالحربمنذالعربيالمغربفيمحاضرات,الفاسيعلاء-311
600ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-301
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السلطاتأصدرتحالأيةوعلى,السجنمنالخروجمنأخيراًالسجناءنجحالسجناءمنعددخلالها
جميعفيالسياسيينالسجناءكافةسراحبإطلاقيقضيأمراًفيشيحكومةإلىالمواليةالجديدةالفرنسية
نشاطهمزاولةإلىالجديدالدستوريالحزبوعاد,194237عاممنالأولكانونفيالتونسيةالسجون

معسكراتلهمأقيمتالذينالشبابمنالآلافضمتللشبابمنظمةفأسسثامرالحبيبالدكتوربقيادة
عنهمندوبينطريقعنالمواطنينصفوفبينتوعيةحملةالحزبوبدأ,38السلاحاستخدامعلىلتدريبهم

وحاول39(الفتاةأفريقيا)باسمجديدةيوميةصحيفةالحزبوأصدرتونسأرجاءكلفييطوفونكانوا
اختاروزارةفألفمنهسلبتهقدفرنساكانتالتيسلطاتهمنبعضيستردأنبدورهالمنصفمحمد

بنفسهمقاليدهتسلمهفيالشعبتطلعاتتحقيقنحوأولىكخطوةالعامالمقيماستشارةدونبنفسهأعضاؤها
عرضهاالتيالسخيةالعروضمنبالرغمالحيادعلىالوقوفإتمامدونحالتالحربتطوراتلكن,

إقليموضمالحمايةإنهاءهوالامتيازاتتلكضمنمنوكانجانبهمإلىانحيازهحالةفيعليهالألمان
ناحيةمنبهمثقتهلعدمالمحوردولمعالتعاونرفضالمنصفمحمدإنالواضحومنقسطنطينية

بلتونسحيادالمتحاربةالقواتتحترملم40أخرىجهةمنالوقتذلكفيالعسكريمركزهولتدهور
جويةغاراتإلىالتونسيةالأخرىوالمدنالتونسيةالعاصمةتعرضتأنفكانالحربآتونفيأقحمتها

تشريدمنالغاراتتلكأسفرتعنفضلاًخراباًأصبحتسوسةمدينةمثلكبيرةمدناًإنلدرجةعنيفة
سائردونتونسأخضعتالمحورقواتإنإلىإليهالإشارةتجدرومما,التونسيينالسكانمنالآلاف

لصدكقاعدةأراضيهااختارتلأنهاذلك,المباشرةسيطرتهاإلىأفريقياشمالفيالفرنسيةالمستعمرات
شهدتولذلكالغربمنالجزائروعبرالشرقمنطرابلسعبرالحلفاءقواتبهاتقومالتيالهجمات

البايمنكلطالب41أخرىجهةمنالمحورقواتوبينجهةمنالحلفاءقواتبينداميةمعاركتونس
الزعماءوبقيةرقيبةبوالحبيبسراحبإطلاقالمحورسلطاتالجديدالدستوريوالحزبالمنصفمحمد

فيأملاًالطلبذلكإلىالفرنسيةالسلطاتفاستجابة,42تونسإلىوإعادتهمالفرنسيةالسجونفيالمعتقلين
علىضيوفاًفنزلواروماإلىونقلتهمفرنساسجونمنالمعتقلينسراحفأخلت,تونسفيمركزهاتقوية

وجوداستغلالإيطالياوحاولت1943الثانيكانون9بتأريخذلكوكانرومافيالإيطاليةالحكومة
بعدبالفشلباءتقدكانتالمحاولاتتلكولكنمعهمفاوضاتفيللدخولأراضيهاعلىرقيبةبوالحبيب

مناعتقالهفيسبباًالموقفذلكوكان,بالمفاوضاتالبدءقبلتونساستقلالإعلانرقيبةبواشترطأن
محمد)البايتدخلأنبعدإلارومابمغادرةلهيسمحولمتونسإلىعودتهوتأخرالايطاليةالسلطاتقبل

المفوضيةأمامتظاهرغذإيطالياضدالتونسيالشعبمارسهالذيالضغطوبعد,الموضوعفيالمنصف(
8فيتونسإلىوزملائههورقيبةبوعادوأخيراًرقيبةبواحتجازعلىاحتجاجاًتونسفيالايطالية

1943430نيسان
قضيةلعرضأورباإلىالسفرضرورةعلىتونسفيالوطنيةالحركةمنالقادةبعضرأياستقر

وفيتونسفيالأوضاععنأنباءأيةتسربدونتحولكانتالفرنسيةالسلطاتوإنلاسيمافيهابلادهم
الحركةفيالإسهامإلىأوربافيالعربيةالجالياتولدعوةالخارجإلىالعربيالمغربأقطارمنغيرها

بمكتبالأخيروسميبرلينفيوآخرباريسفيإعلاميمكتبفتحفيهؤلاءجهودأثمرتوقدالوطنية
440والألمانيةالعربيةباللغتينالعربيالمغربصحيفةباسمصحيفةيصدروكانالعربيالمغرب

مارس8فيتونساحتلالإلىالحلفاءجيوشعادتإذتونسفيالمحورقواتبقاءفترةتطلولم
محمدبالبايفبدئواالتونسيينضدالاضطهادمنجديدةبموجةوشرعوامعهمالفرنسيونوعاد194345

ثمومنالاهاناتأنواعبهموانزلوا,وزرائهمنعددبصحبةالعامةالمقيميةمقرإلىاقتادوهإذالمنصف
,تونسإلىوالخارجيالداخليالأمنعلىتهديداًيشكلبقاؤهإنبحجةالعرشعنالتنازلالبايمنطلبوا

.122ص,1990,الشرقأفريقيامطبعة,البيضاءالدار,1ط,المغربتأريخفيدراسات,رزوقمحمد-453
.112ص,1989,والتوزيعللنشرالأهليةمطبعةبغداد,الحديثالعربتأريخ,الخطيبياسينإبراهيمعودةاللهعبدمحمد-442
.75ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهر-431
.516ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-423
.103ص,السابقالمصدر,ثامرالحبيب-412
.189ص,السابقالمصدر,العقادمصطفى-401
.67ص,السابقالمصدر,اللهعبدالطاهرينظر1942عامفيالسجنمنخروجهبعدثامرالحبيبأصدرهاالتيصحيفةوهي-395
.104ص,السابقالمصدر,ثامرالحبيب-384

العربيالكاتبدارمطبعة,القاهرة,منسيالسيدالعليمعبدترجمت,الثانيةالعالميةالحرببعدأفريقياتأريخ,هاتشجون-373
.432ص,1969,والنشرللطباعة
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نشردونوحالترقيبةبوالحبيبمعذاتهاالمعاملةواتبعت,الجزائرفيالاغواطمدينةإلىنفتهذلكوبعد
العدوضدمعهمالتعاونإلىالتونسيالشعبفيهناشدتونسإلىالحلفاءدخوللدىأصدرهقدكاننداء

عطفأيعلىرقيبةبوالحبيبحصولدونالحيلولةالأخيرإجرائهامنفرنسااستهدفتوقدالمشترك
العاصمةتونسفيرقيبةبوعلىالجبريةالإقامةفرنسافرضتفقدوهكذابهالانفرادوبالتاليالحلفاءمن
شماتةاظهرإنهبحجةالشعبتضطهدراحتثمالجديدالدستوريالحزبنشاطعلىحضراًفرضتكما

رمياًفاعدمواأعدائهممعتعاونهمبحجةالمواطنينمنالمئاتبإعدامأوامرهاوأصدرتفرنسابهزيمة
وصودرتالآمنةوالقرىالمدنودمرتالسجونفيمنهمالمئاتوألقتتذكرمحاكمةدونبالرصاص

سحبيجيز,للجنسيةجديدقانونسنعلىفرنساأقدمتذلك.وبعد46يذكرحقدونالتونسيينأملاك
فرنسارعايامنحاملهايصبحوبالتالي,يطلبهالمنمكانهاالفرنسيةالجنسيةوإعطاءالتونسيةالجنسية
طلبمسلمكلفقاطعوا,وعقدياًاجتماعياالقانونهذاعلىالمسلمونفرد,ودعمهاحمايتهاويستحق
مواجهةفيالقوةوهذه,المسلمينمقابرفيدفنهيصحرالإسلامعنخارجاًوعدوه,الفرنسيةالجنسية
واغتاظ,لأصلهويعودالفرنسيةالجنسيةعنيتخلى,التجنسعلىأقدمممنكثيراًجعلت,القانون

تلك.أثارت47تونسلمسلمياستفزازيةبأعمالالفرنسيونالمستوطنونوقام,ذلكمنبشدةالفرنسيون
التونسيالشعبأوساطفيشديداًغضباًالتونسيالشعبضدفرنسامارستهاالتيالقمعيةالسياسة

الإكراهبوسائلتمالعرشعنتنازلهوإنالتونسيةالسيادةعلىاعتداءًالمنصفمحمدالبايعزلواعتبرت
استطاعالذيالأمرالاستياءمشاعرالجديدالدستوريالحزبواستغل,للبلادالشرعيالحاكميعتبرهوظل
وإزاء,48ذاتياًاستقلالاًتونسمنحضرورةإلىفيهدعى1945عامشباطفيمؤتمرعقدفيينجحأنمعه

بالجامعةالاتصالالتونسيةالوطنيةالحركةقررتالتونسيالشعبمطاليبإلىالاستجابةفيفرنساتعنت
آذار26فيالقاهرةإلىطريقهفيتونسرقيبةبووغادرمنهادعمعلىللحصولمحاولةفيالعربية
غيابأثناءالجديدالدستوريالحزبقيادةيوسفبنصالحتولىوقد1945نيسان16فيفوصلها1945

,إليهجددمؤيدينولكسب,الحزبلتقويةكبيرةجهوداًيوسفبنصالحبذل,القاهرةفيرقيبةبو
الأحداثمنعدداًاختلقت,طريقهفيتضعهاالفرنسيةالسلطاتكانتالتيالكثيرةالعقباتمنوبالرغم

عاممنآبفيجرتالتيالطابورحادثةمثلالجديدالدستوريالحزبوبينالشعببينالإيقاعبقصد
قريةوهيزرمدينفياندلعتالتيالثورةالفرنسيةالقواتقابلتقد1946عامزرمدينوحادثة,1946

أهميةالتونسيةالوطنيةالحركةأدركت490والعنفالقسوةفيغايةبأساليبالتونسيالساحلعلىتقع
عاممنآب2فيالعاصمةتونسفيسرياًمؤتمراًفعقدتالفرنسيةالسلطاتبطشإلىللتصديوحدتها
الحرالحزبعنوآخرونالجديدالدستوريالحزبعنممثلونحضرهالقدرليلةبمؤتمرعرف1946

لنظامحدوضعإلىالمؤتمردعىوقد,50البارزةالتونسيةالشخصياتمنعددإلىإضافةالدستوري
بعدالمؤتمرالفرنسيةالقواتاقتحمتوقد,العربيةالجامعةإلىوالانظامالتامبالاستقلالوالمطالبةالحماية

فيالموقفهذاوتسبب,السجنإلىالمؤتمرذلكفيشاركواالذينمعظمواقتادتانعقادهبمكانعلمتأن
الفرنسيةالسلطات.حاولتمنهالفرنسيةالسلطاتموقفعلىواحتجاجاًللمؤتمرتأييداًمظاهراتنشوب

تأسيسإلىيستندللإصلاحمشروعاًفطرحتالوطنيةالحركةإرضاءالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد
وقدتونسفيالفرنسيالنفوذمنالحدوعلىالفرنسيينمنالآخروالنصفالتونسيينمنأعضاؤهاحكومة
وأعلنت,القدرليلةمؤتمرمطاليبإلىاستجابةايةيتضمنلملأنهالمشروعالوطنيةالحركةرفضت

انخرطقدرقيبةبوكان51أيضاالوطنيةالحركةرفضتهوقد1947آبفيللإصلاحجديداًمشروعاًفرنسا
فيمنهافصللكنهلهالعامةالأمانةفيوعملالعربيالمغربتحريرلجنةفيمصرفيوجودهخلال

عقدبهدفالقاهرةفيالفرنسيةالسفارةفيالعسكريالملحقمعباتصالاتقيامهعنترددماأعقاب
فيالعربيالمغربتحريرلجنةأصدرتهاالتيالمقرراتعنخروجاًعُدَالذيالأمرفرنسامعمعاهدة
بإجراءحركةأوحزبلأيالسماحعدمعلىأخرىقراراتعلىعلاوةونصت1947عامفيالقاهرة

جديدمنواستلم1949عاممنأيلولفيتونسإلىرقيبةبوعاد,الفرنسيةالسلطاتمعمنفردةاتصالات

.701ص,السابقالمصدر,يحيىجلال-513
.698ص,السابقالمصدر,يحيىجلال-502

.76ص,السابقالمصدر,الللهعبدالطاهر-491
.517ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-483
.1955التونسيالاستقلال,انترنيتموقع-472
.123ص,1992,والتوزيعللنشرالأملدار,الأردن,أربد,2ط,الحديثالعربتأريخ,وآخرونبيضويجميل-461
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حاملاًباريسإلىالتاليالعالممننيسانفيوسافرالوطنيةالحركةوقيادةالجديدالدستوريالحزبرئاسة
معه مشروعاً يتألف من سبع نقاط وهي :-

إحياء السلطة التنفيذية التي تعتبر جوهر السيادة الوطنية.1
0الباييعينهتونسيوزيريرأسهاخالصةتونسيةحكومةتأسيس.2
إلغاء منصب المقيم العام الذي يسيطر عملياً على مقاليد الحكم في تونس..3
0المدنيينالمراقبينمنصبإلغاء.4
0الدفاعبوزارةترتبطكانتالتيالفرنسيةالجندرمةحل.5
0منتخبةبلديةمجالستأسيس.6
تحددأنعلىلتونسديمقراطيدستورلوضعالانتخاباتطريقعنوطنيمجلستشكيل.7

52معاًالفرنسيةوالمصالحالتونسيةالسيادةاحترامأساسعلىمستقبلاًوفرنساتونسبينالعلاقات

0
الأخيرةإصرارهوالفرنسيةالحكومةمعرقيبةبوالمفاوضاتطريقاعترضتالتيالرئيسيةالعقبةكانت
الاعترافعدمعلىالتأكيدوواصلت,لتونسشرعياًممثلاًالجديدالدستوريبالحزبالاعترافعدمعلى
أنالجديدالدستوريبالحزبالفرنسيينالساسةبعضتشكيكمنبلغوقد,شرعياًمفاوضاًالبايبغير

الدوليالاتحادإلىللشغلالتونسيالعامالاتحادأنضمالتهمةهذهولنفيالدولية,الشيوعيةبالعمالةاتهموه
بيدهاتأخذأنعلىالفرنسيةالحكومةرأياستقر53الدوليةالشيوعيةيناهضكانالذينالأحرارللعمال

منحفينيتهاعنفيهأعربت1950عامحزيرانفيتصريحاًفأصدرتالتونسيةالقضيةلحلالمبادرة
منوهوتونسعلىجديداًعاماًمقيماًبيريليعينتبأنالجديدةالسياسةلهذهومهدتذاتياًاستقلالاًتونس
معالمفاوضاتدفةإدارةلتتولىشنيقمحمدبرئاسةجديدةتونسيةحكومةتشكيلوتقررالعسكريينغير

فقدمواتونسفيالفرنسيينالمستوطنينأواسطفيشديدةمعارضةالجديدةفرنساسياسةأشارت54فرنسا
احترامبضرورةالبايوإنذارتونسعلىفرنساسيادةعلىالتأكيدتضمنتالمطالبمنمجموعة

ورضخت,55وظائفهممنالجديدالدستوريالحزبإلىينتمونالذينالموظفينوفصلالمعاهدات
بأن1950الأولتشرين17فيتونسفيالفرنسيالمقيمصرحفقدالضغطذلكإلىالفرنسيةالسلطات
إلىفصاعداًالآنمناهتمامهاستوجهالفرنسيةالحكومةوبأنتونسفيملحةليستالسياسيةالمشكلة
السياسةعلىللردالتونسيةالعاملةالطبقاتتصدتأخرىومرة,56والاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكل
واتخذتالضحايامنعدداًوقدموا(انفيدافيل)فيمظاهراتالزراعيونالعمالونظملفرنساالتعسفية
الزعماءمنعددولاعتقالجديدمنالعرفيةالأحكاملإعلانذريعةالحوادثتلكمنالفرنسيةالحكومة
عاممنشباط8عادتفيذلكوكانالجديدةالإصلاحيةالمراسيممنمجموعةفأصدرتفرنسا,الوطنيين

نظامجوهرمستإنهاإلاالمطلوبالمستوىدونكانتالإصلاحاتهذهإنمنالرغموعلى1951
الوزيرفأصبحالتونسيةالتنفيذيةالسلطةشخصيةالحمايةنظامإعلانمنذالأولىللمرةوأبرزنالحماية
المقيمكانأنبعدالوزراءمجلسرئاسةإليهوانتقلتتونسفيالعامةللإدارةرئيساًالتونسيةالأكبر

الجديدالوضعتتقبلأنتونسفيالفرنسيةالسلطاتعلىالسهلمنيكنلم57رئاستهيتولىالعامالفرنسي
المقيميةإنذلكومثالالتونسيةللحكومةالمتاعبخلقفحاولت1951عامشباط8مراسيمأوجدتهالذي

الحزبفيعضواًوكانمنصبهمنالتونسيةالحكومةفيالوزراءأحدبإقصاءطالبتالعامةالفرنسية
580الجديدالدستوري

عامالأولتشرينمنتصففيباريسإلىالتونسيةالحكومةرئيسغادرفقدإليهالإشارةتجدرومما
الفرنسيةالحكومةلكنمطاليبخمسةضمنهاالفرنسيةالحكومةإلىرسميةمذكرةسلممنه31وفي1951

الفرنسيةالمقيموسيادةالتونسيةالحكومةسيادةعلىالإبقاءشأنهامنسياسةانتهاجعلىوأصرترفضتها
المفاوضاتفشلأثروعلى,59بلادهإلىالتونسيةالحكومةرئيسوعادالمفاوضاتفشلتوهكذاالعام

.200ص,السابقالمصدر,العقادعباس-592
.418ص,السابقالمصدر,عامرالحبيب-581
.521ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-574
.112ص,السابقالمصدر,وآخرونبيضويجميل-563
.199ص,نفسهالمصدر-552
.197ص,السابقالمصدر,العقادعباس-541
.111ص,السابقالمصدر,وآخرونبيضويجميل-532
.414ص,السابقالمصدر,عامرالحبيب-521
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)وهوجديداًمقيماًالفرنسيةالحكومةأثرهاعلىعينت,أيامثلاثاستغرقتالإضراباتمنموجةحدثت
سياسةإتباعيريدإنهذلكمنأرادحربيةسفينةظهرعلىووصلالعسكريينمنوكان(هوتكلوكدي

الثانيكانونفياستثنائيمؤتمرعقدالجديدالدستوريالحزبقررالتطوراتتلكوإزاء,تونسفيقمعية
الأممإلىتونسقضيةإحالةإمكانيةوبحثبشأنهقراراتمنيلزمماولاتخاذالموقفلدراسة1952عام

الرسميالنصحاملاًباريسإلىوفداًجانبهامنالتونسيةالحكومةوأرسلتالمغربيةبالقضيةأسوةالمتحدة
600المتحدةالأممإلىالتابعالأمنمجلسعلىعرضهاتنويالتيللشكوى

الخارجيةوزيرمنتونسبايإلىرسالةالعامالفرنسيالمقيمسلم1952عامالثانيكانون15وفي
بموجبهمنعأمراًالعامالفرنسيالمقيمأصدرتذلكوبعد,(شنيقمحمد)وزارةإقالةيطلبالفرنسي
ممارسةمنالوطنيةالحركةالإجراءاتتلكتثنيولم,الثانيمؤتمرعقدمنالجديدالدستوريالحزب

610فرنساعنمستقلةدولةوإعلانهاتونساستقلالعلىالحصولأجلمننضالهاومواصلة
ثالثاً : إعلان الثورة في تونس كانون الثاني  :

تلكأشعلتالتيالشرارةوكانت1953الثانيكانون18فيفرنساضدالثورةالتونسيالشعبأعلن
تونسفيعامإضراببإعلانثورةإلىوتحولالحزبقادةمنعددمعرقيبةبواعتقالهوالثورة

وعطلتالتجولحضروفرضتالعامةالاجتماعاتومنعتالعرفيةالأحكامفأعلنتنطاقهأتسعماسرعان
كلفيتجوبالعسكريةالدورياتوكانتالأحزاببعضعلىمشددةرقابةفرضتفيما,الصحفبعض
إعدامبينأحكامهاتراوحتالثواربحقجائرةأحكامبإصدارالعسكريةالمحاكموشرعتالتونسيةالمدن

المتحدةالأممفيالعربيةالأقطاروقفتفقد,العالميالعامالرأيبتأييدتونسفيالثورةحضت,والسجن
بإطلاقيقضيالمتحدةالأممإلىبمشروعوإفريقيةآسيويةدولة(13)وتقدمتالتونسيةالقضيةجانبإلى

باعتقالالفرنسيةالسلطاتقامتفقدذلكعلىورداً,62تونسمنالمفاوضاتوباستئنافالمعتقلينسراح
هذاوزاد,التونسيالجنوبأقصىفيالمعتقلاتاحدفيوزجهمحكومتهأعضاءمنوعددشنيقمحمد

تونسخارجإعلاميةمراكزتأسيسبمهمةالوطنيةالحركةقادةمنعددوقام,الثورةتفاقممنالإجراء
التي(بكوشصلاح)وزارةالتونسيالشعبقابلتونسفيالفرنسيةالسياسةوفضحالثورةأنباءلنشر

)البايأما,لاغتيالهعديدةمحاولاتوجرتالازدراءمنبمشاعر(المنصفمحمد)لوزارةخلفاًتشكلت
محمد)وزارةإقالةفيالفرنسيالعامالمقيممحاولةمرةمنأكثررفضقدكانالذي(المنصفمحمد
منوانسحبقرطاجةإلى1952عامفيوغادرهاالعاصمةفيقصرهتركفقدبسياستهاوبالتنديد(شنيق
علىردتقدكانتفإنهافرنساإلىبالنسبةأما,تونسفيالفرنسيةالسياسةعلىاحتجاجاًالسياسيةالحياة

,البايعنعوضاًالعامةالمناسباتفيالظهورفيوأغرتهالدينعزعهدهولياستمالتبأنالإجراءذلك
منعادتفقدفرنساإلىبالنسبةأما1953630عامتموز2فيالمقاومةحركةيدعلىاغتيلقدكانأنهإلا

مشروعطرحعلى(هوتكلوكدي)العامالفرنسيالمقيمرأياستقرإذالترضيةسياسةإتباعإلىجديد
بكوشالدينعز)حكومةمركزدعممحاولتهمنهاعواملعدتذلكعملإلىدفعهوقد64للإصلاحجديد

إلىالتونسيةالوطنيةالحركةقدمتهاالتيالشكاوىأمامالطريقيقطعقامأنهكما,التونسيةالثورةوإنهاء(
بايإلىرسالةالعامالفرنسيالمقيمسلم1952الثانيكانون15وفيالمتحدةالأمموهيئةالعربيةالجامعة

هؤلاءرفضوقدلدراستهعضواً(40)قوامهالجنةإلىالإصلاحمشروع(الدينعز)البايوأحال,
علىهجماتفشنالتونسيالشعبحماسةالموقفذلكوزاد,1952أيلول7فيبالإجماعالمشروع
منبموجةالفرنسيونالمستوطنونقابلوبالمقابل,تونسفيالانتقامأعمالمنبموجةالفرنسيةالمصالح

.120ص,السابقالمصدر,درمونةيونس-642
.424ص,السابقالمصدر,عامرالحبيب-631
.119ص,تأريخدون,الرسالةمطبعة,القاهرةووالاستقلالالحمايةبينتونس,درمونةيونس-621
.522ص,السابقالمصدر,وآخرونالعدولمحمدجاسم-611

Harry)ترومانهاريمجئبعدالمتحدةالأممهيئةتأسست-603 Truman)وضعقدروزفلتوكانقصيرةبفترةالحكمإلى
Winstonتشرشلونستون)بريطانياوزراءرئيسمعاجتمعحينما,الحربفترةخلالأسسها Churchill)منعشرالرابعفي

مبادئ.وتضمنت(الأطلسيميثاق)باسمبعدفيماعرفتوثيقةعلىالتوقيعتمحيث,البريطانيةالبوارجإحدىمتنعلى1941/آب
للأمننظامإقامةحولالوثيقةمبادئتمحورتفقد,الأولىالعالميةالحربأثرعلىولسنبهانادىالتيالمبادئتلكماحدإلىتشبه
بشكلصيغتإنهاإلاوبريطانياالمتحدةالولاياتمنوضعتقدالمبادئهذهإنورغم.الحرببعدمالعالمالدوليالسلموضمانالعام

,ألمانيامثلتهالذيالأكبروالخطرالمشتركالعدووجهفيمعهاالاتفاقمنستالينيمنعلمالذيالأمرالسوفيتيالنظاممعيتعارضلا
.الرباط,والتوزيعللنشرالمعارفمكتبة,الحديثالعصرفيالدوليةالعلاقات,سفيقعلي:ينظرالمتحدةالأممتشكلتوبذلك

.93ص
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التونسيةالوطنيةالحركةقررتالتاليالعاموفيالحمراءاليدجماعةبهاقامتوالإرهابالانتقامأعمال
وردتالانتخاباتلتلكأنفسهمرشحواالذينالخونةباغتيالفبدأت,وإفشالهاالبلديةللانتخاباتالتصدي
يدلهمإنبحجةالجديدالدستوريالحزبأعضاءمنالعديداعتقلتبأنالخطوةتلكعلىالفرنسيةالسلطة

فعينتتونسإلىالتنازلاتبعضتقدمأنفرنساقررتالمواقفتلكوإزاء,تلكالاغتيالعملياتفي
إلىطريقهافيتونسأنأعلنبانحكمهواستهل,1953أيلولفي(فوزار)هوجديداًعاماًمقيماً

الاستقرارمننوعإلىالإعلانذلكأدىوقدالوطنيةالسيادةنطاقفيالمشروعةحقوقهاعلىالحصول
استمالةعلىوسعى,الصحافةعلىالرقابةوألغىالسياسيينالسجناءمنعددسراحإطلاقبعمليةقامكما

0بهالقياميعزمكانالذيالإصلاحمشروعإنجاحبهدفالمنصفمحمدالباي
أنوبعد,مزاليصالحمحمدإلىالوزارةإسنادعلىاتفقاإذبالنجاحالبايمعالفرنسيالمقيمجهودتكللت
فياستقالتهافقدمت(بكوشالدينصلاح)وزارةعنالاستغناءفتقررالإصلاحمشروعإعدادمنانتهى
,نفسهالعاممنآذارفي(مزاليصالحمحمد)برئاسةجديدةحكومةوتشكلت1954عامشباطأواخر
منغالبيتهمالوزراءمجلسأعضاءغالبيةأصبحتوبمقتضاه1654آذار4فيالإصلاحمشروعأعلن

وتخلصتبالفرنسيينوالآخربالتونسيينخاصاحدهمابمجلسينواستبدلالكبيرالمجلسوألغيالتونسيين
الإصلاحمشروعاستقبلقدكانالتونسيالشعبإنغلا,الفرنسيةالسيطرةمنمانوعاًالتونسيةالحكومة

وفي,الطرفينبيناشتباكاتوحدثتالتونسيةالوطنيةالحركةمنأعضاءطالتالاعتقالاتمنبنوع
الحزبقادتووضعتالعسكريةالسلطاتإلىالبلادإدارةأسندتفقدالثورةجماحلكبحمنهامحاولة

وكانتسياستهاتغييرإلىالثورةاشتدادإزاءالفرنسيةالحكومة.اضطرتالجبريةالإقامةتحتالدستوري
تموز17فيفرنساإلىالأطلسيالمحيطجزرإحدىفيمنفاهمنرقيبةبونقلهوالتغييرذلكبوادرأولى
رئاسةتولىالذي(فرانسمنديس)قامفقدذلكعنفضلاً,جديدفرنسيعاممقيموتعيين1954عام

منحعلىخلالهاأعلن65نفسهالعاممن31فيتونسإلىبزيارة1954حزيران14فيالفرنسيةالحكومة
فيوتشكلت,المفاوضاتطريقعنوفرنساتونسبينالعلاقةشكلتحديديتمأنعلىذاتياًحكماًتونس

الحزبمنوزراءثلاثةتضموكانت,بالمفاوضاتللقيامعماربنطاهربرئاسةحكومة1954عامآب
إلىانتقلتثم1954أيلول4فيوالفرنسيالتونسيالجانبينبينالمفاوضاتبدأت,الجديدالدستوري

تياراًإنبالذكرالجديرومن,1955عامحزيران3حتىواستمرتنفسهالشهرمن13فيباريس
الحزبالتيارهذايتزعموكان,الثورةمواصلةعلىوأصرظهرفرنسامعالمفاوضاتلإجراءمعارضاً

إلىنداءالفرنسيالعامالمقيموجهالمفاوضاتفترةوخلال,جديدمننشاطهاستأنفالذيالدستوريالحر
هذاإلىالثواريطمأنولم,بالعفوإياهمواعداًالفرنسيةالسلطاتإلىأسلحتهمتسليمفيهطالبهمالثوار
جديدةشروطوضعإلىأثرهاعلىالفرنسيالمقيماضطر,عملياتهممنشددواقدكانواأنهمبلالطلب
تشرين16فيالمعنىبهذامشتركبلاغوصدر,التونسيةالحكومةمعبالاتفاقتونسفيالقتاللإنهاء
,الثوارسلامةبضمانالعامةوالمقيميةالتونسيةالحكومةتعهدتالشروطهذهوبموجب,1954الثاني
كانتالاتفاقيةتلكإنإلا,رسميةبصورةالاتفاقيةعلىالطرفينبينالتوقيعتم1955عامحزيران3وفي

العامالأمينيوسفبنصالحأعلنفقدالجديدالدستوريالحزبصفوفبينالانقساماتمننوعأثارتقد
التامالاستقلالعلىتونسحصولبضرورةوطالبللاتفاقيةمعارضتهعنالجديدالدستوريللحزب
اكتشفتأنبعدباعتقالهأمراًأصدرتالتونسيةالحكومةإنإلا,العربيالمغرببلادفيالنضالوتوحيد
حركةينضمبدأحيث,لبياإلىيوسفبنففرللحزبالعامةالأمانةإلىتعودوالسلاحللذخيرةمخابئ
استقلالاًتونسمنحعليهاواقترحفرنساإلىرقيبةبوسافرالتطورذلكوإزاء,فرنساضدالمسلحالكفاح

1956عامآذار20فيأصدرتهبرتوكولوبموجبالفرنسيةالحكومةأعلنتوهكذا,بالمغربأسوةتاماً
660تاماًاستقلالاًتونساستقلال

الخاتمـــة :
الحركةأنالأتيالنحوعلىنستعرضهاأننحاولالحقائقمنجملةإلىالباحثتوصلسبقماضوءفي

ثمومنالوزراءوطمعالباياتإسرافبسببنشأتالتيالماديةبالمشكلةارتبطتتونسفيالإصلاحية
0المختلفةالإصلاحوجودتطلبهمامسايرةعنللدولةالعامةالميزانيةأصابالذيالعجز

.481ص,1975,والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار,بيروت,الحديثالعربتأريخ,قدورةزاهية-661
.207ص,السابقالمصدر,العقادعباس-651
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استقلالهمينالواأنآملينفرنساجانبإلىالتونسيالشعبوقفالأولىالعالميةالحربخلالوفي.1
الحرحزبفنشأ,الاستقلالنيلفيبحقهمالتونسيونطالبالحربوبعد,المصيرتقريروحق

0الثعالبيالعزيزعبدبزعامةالتونسيالدستوري
سميتونسفيالمسحيينمنالغلاةإليهدعتعاممؤتمرإقامةفرنساقررت1929عاموفي.2

الفرنسيالاحتلالعلىقرننصفمرورهوالمؤتمرانعقادوسبب(الافخارستي)بالمؤتمر
بحتاستعماريهومنهالهدفكانوالذيالمؤتمرضدحملةبشنالدستوريالحزبوقام,لتونس
فقد,شرعيعملهوتونسعلىالفرنسيالاستعمارإنفكرةينشرواأنالمؤتمرونأرادحيث
التونسيةالوطنيةالحركةإنإلا,العربمنالتونسيينتخليصأجلمنتونسإلىالفرنسيونأتى

استطاعت من الوقوف بوجه مقررات هذا المؤتمر مما أدى إلى فشله بالنهاية .
الفرنسيةالسلطاتبطشإلىللتصديوحدتهاأهميةأدركتقدالتونسيةالوطنيةالحركةكانت.3

وكانالقدرليلةبمؤتمرعرف1946عاممنآب2فيالعاصمةتونسفيسرياًمؤتمراًفعقدت
0بالاستقلالالمطالبةثمومنالفرنسيالاحتلالبوجهالوقوفهوانعقادهمنالسبب

أشعلتالتيالشرارةوكانت1953الثانيكانون18فيفرنساضدالثورةالتونسيالشعبأعلن.4
0البارزينالحزبقادةمنعددمعرقيبةبواعتقالهوالثورةتلك

استقلال1956عامآذار20فيأصدرتهبرتوكولوبموجبالفرنسيةالحكومةأعلنتوهكذا.5
0تاماًاستقلالاًتونس

قائمة بأسماء المصادر
جامعةمطبعة,الموصلالعربي,الوطنأقطارعلىالعثمانيةالسيطرةتاريخ,أحمدخليلإبراهيم.1

19820,الموصل
.2004,المختارمؤسسةمطبعة,عمان,1ط,العليةالعثمانيةالدولةتأريخ,خليلبكإبراهيم.2
1992,بيروت,الإسلاميةالعربدارمطبعة,3ج,الجزائريةالوطنيةالحركة’اللهسعدالقاسمأبو.3

0
المكتبة,عمان,1طالسقوط,إلىالتأسيسمنالعثمانيةالإمبراطوريةتأريخ,وديع,زيدونأبو.4

20030,والإعلانللنشرالأهلية
0تاريخدون,الرسالةمطبعة,القاهرة,تونسهذه,ثامرالحبيب.5
.125ص,1965الثقافة,دارمطبعة,بيروتالعربيةتونس,حقيإحسان.6
.1949,المصريةالمحفظةمطبعةوالقاهرة,الحديثالعصرفيالإصلاحزعماء,أمينأحمد.7
.1949,المصريةالمحفظةمطبعة,القاهرة,الحديثالعصرفيالإصلاحزعماء,عامربنأحمد.8
,الموصلجامعة,الموصل,المعاصرالعربيالوطنتأريخ,وآخرونالعدولحسنمحمدجاسم.9

.2005,والنشرللطباعةالأثيرأبنمطبعة
.1911,الأهالي,مطبعةالقاهرة,2ط,2ج,الحديثمصرتأريخ,زيدانجرجي.10
,المعرفدارمطبعة,القاهرة,الحربينبينالواقعةالفترة,الحديثالعربيالعالم,يحيىجلال.11

1966.
.1992,الأملدارمطبعة,الأردن,أربدو1ط,الحديثالعربتاريخ,وآخرونبيضونجميل.12
,القاهرة,منسيالسيدالعليمعبدترجمت,الثانيةالعالميةالحرببعدأفريقياتأريخ,هاتشجون.13

.1969,والنشرللطباعةالعربيالكاتبدارمطبعة
مديريةمطبعة,الموصل,والمعاصرالحديثالأوربيالتأريخفيدراسات,وآخرونمرادعليخليل.14

19880,والنشرللطباعةالكتب
1975,والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار,بيروت,الحديثالعربتأريخ,قدورةزاهية.15
19570د.م,,بيروتالعثمانيةوالدولةالعربيةالبلاد:الحصريساطع.16
19920,للكتابالعالميةالشركةمطبعة,بيروت,التونسيالدينخير,حمدونأبوسمير.17
دارمطبعةالرياض,والمعاصر,الحديثأفريقياتأريخ,إبراهيمالرزاقعبداللهعبدوالجملشوقي.18

2,20020ط,الزهراء
دارمطبعة,توني,والمغربالمشرقفيواخبارهأثارهمنالثعالبيالعزيزعبد,الخرفيصالح.19

19940,الإسلاميالغرب
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دار,القاهرة,2ج,القوميالتحيرإلىالفرنسيالاستعمارمنالعربيالمغرب,العقادصلاح.20
الطباعة الحديثة .

دارمطبعة,,تونس1طوالمغرب,المشرقفيوأخبارهآثارهمنالثعالبيالعزيزبعد,الخرفيصالح.21
0الإسلاميالغرب

,تونس,1956-1830,جديدةقوميةشعبيةرؤية,التونسيةالوطنيةالحركة,اللهعبدالطاهر.22
.1993,والنشرللطباعةالمعارفدارمنشورات

.1983,العربيةالنهضةدارمطبعة,بيروت,الأمريكيةالمتحدةالولاياتتأريخ,نعنيالمجيدعبد.23
1983,الرسالةمطبعة,الكويت,العربيالوطنفيالأجنبيالاستيطان,التميميخلفالملكعبد.24
,النهضةمطبعة,القاهرة,الأولىالعالميةالحربمنذالعربيالمغربفيمحاضرات,الفاسيعلاء.25

1955.
.ت0دالرباط,والتوزيعللنشرالمعارفمكتبة,الحديثالعصرفيالدوليةالعلاقاتشفيق,علي.26
.1986,للنشرسراسدارمطبعة,تونس,تونسعلىالفرنسيةالحمايةانتصابوالمحبوبيعلي.27
.1993,للنشرسراسدارمطبعة,3,طتونستأريخعنتعرفأنيجبماالشريف,الهاديمحمد.28
للنشرالأهليةمطبعة,بيروت,الحديثالعربتأريخ,الخطيبياسينوإبراهيمعودةاللهعبدمحمد.29

.1989,والتوزيع
.1990,الشرقأفريقيامطبعة,البيضاءالدار,1ط,المغربتأريخفيدراسات,رزوقمحمد.30
الكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج,1962–1954المعاصرالجزائرتأريخ,الزبيريالعربيمحمد.31

.1999,العرب
.العربالكتاباتحادمطبعة,دمشق,2ج.1962–1881الحمايةعهدفيتونس,زيادةنيقولا.32
يونس درمونة , تونس بين الحماية والاستقلال , القاهرة , مطبعة الرسالة , د.ت ..33
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أطروحة,1945عامحتىالبريطانيةالسياسةفيودورهتشرتشلونستون,إبراهيميوسفمحمد.34
.2005,بغدادجامعةالآدابكلية,منشورةغيردكتوراه
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مجلة,1914–1870الثالثةالفرنسيةالجمهوريةاستعمارخصوصيات,العامرسعدونيقظان.35
51,199419950العدد,العربيالمؤرخ

102


